
مــــن الأكــــثر خطــــرًا علــــى تركيــــا روســــيا أم
إسرائيل؟

, يناير  | كتبه محمود سمير

أعلنــت جامعــة قــدير خــاص التركيــة قبــل يــومين نتيجــة مســحها الســنوي للاتجاهــات الاجتماعيــة
والسياسية للأتراك في عام ، وقد كان من أبرز ما جاء في المسح هو رؤية أغلب الأتراك لروسيا
على أنها الدولة الأكثر خطرا على تركيا في عام  بعد أن كانت اسرائيل تتربع على قائمة صدارة

كثر الدول عداوة لتركيا منذ عدة سنوات. أ

وقد أجري هذا المسح في الفترة بين  ديسمبر و  ديسمبر  في مراكز  مدينة تركية وهذا
يعــني أن المســح جــرى بعــد حادثــة إســقاط طــائرة السوخــوي  الروســية بأســبوعين فقــط  وفي ظــل
التهديدات الروسية لتركيا التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض القادة الروس كما جاء
يا مما أدى إلى مقتل وتشريد أعداد بعد وخلال قصف الطيران الحربي الروسي لجبل التركمان في سور

يا الذين يراهم الأتراك جزءا لا يتجزأ من القومية التركية. كبيرة من تركمان سور

كبر تهديد على تركيا بينما وقد رأى  حوالي % ممن شملهم المسح  في  أن روسيا تشكل أ
كــانت نســبة الذيــن يــرون في روســيا تهديــدا علــى تركيــا في عــام  حــوالي  % وكمــا ذكرنــا فقــد
تراجعت نسبة اسرائيل التي رآها حوالي % من الذين شملهم المسح في  بأنها تشكل خطرا

. في % على تركيا إلى حوالي

ومــن خلال النظــر في هــذه النتــائج نجــد أن اسرائيــل الــتي رأى فيهــا الشعــب الــتركي بأنهــا الدولــة الاكــثر
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خطرا على تركيا منذ العام  إلى اليوم قد بقيت على رأس قائمة العداوة لعدة سنوات وأيضا
ما زالت في نظر % من المستطلعة آرائهم تشكل خطرا وهي نسبة ليست قليلة.

وبما أننا أشرنا أن هذا المسح قد أجري بالتزامن مع حدوث الأزمة بين روسيا وتركيا فمن الطبيعي أن
ترتفع نسبة الذين يرون في روسيا عدوا لتركيا ولكن أيضا إذا قارنا بين الارتفاع والانخفاض في النسب
عن العام الماضي فقد ارتفعت نسبة الذين قالوا أن روسيا تشكل تهديدا من % إلى % وهو
تغيير كبير في وتحول ملحوظ في الآراء و مبرر في نفس الوقت، ولكن إذا نظرنا إلى التراجع في من يرون
أن اسرائيل تشكل تهديدا على تركيا فقد تراجعت نسبتهم من % إلى %  وهو تراجع بسيط

جدا مقارنة بالزيادة في نسبة من يرون الخطر قادما من روسيا.

وذلك بالرغم من أن الحديث كان يدور في الأشهر الأخيرة عن تقارب في العلاقات بين تركيا واسرائيل
وما رافق ذلك من تصريحات دبلوماسية ناعمة من الطرفين مثل ما صرح به الناطق باسم حزب
العدالــة عمــر تشيلــك ونــائب رئيــس الحــزب بــأن الشعــبين الــتركي والاسرائيلــي أصــدقاء  إلا أن نســبة

الأتراك الذين يرون أن اسرائيل تشكل خطرا على تركيا لم تتراجع كثيرا.

ولا شــك أن التــاريخ يقودنــا إلى وجــود عــداوة تاريخيــة بين الــروس والأتــراك وأن حروبــا كثــيرة نشبــت
بينهمـا كـان آخرهـا في    إضافـة لانضمـام تركيـا للنـاتو في  والـذي تـم تصـميمه مـن أجـل
تحجيــم روســيا إلا أن الــدولتين وبــالرغم مــن وجــود عقبــات كثــيرة أمــام التوافــق بينهمــا قــد اســتطاعا
الالتقاء على نقاط مشتركة بل تم تشكيل المجلس الاستراتيجي الأعلى بين قيادتي البلدين ولكن أزمة
الطائرة الروسية التي أسقطها الأتراك في  نوفمبر الماضي قد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر
البعير وفتحت ج الخلافات القديمة ولكن ما زال من الممكن العمل على تهدئة الخلافات ولكن

هذا سيتطلب وقتا .

أما اسرائيل فبالرغم من أن العلاقات على المستوى الحكومي قد كانت جيدة منذ قيام الجمهورية
التركيـة في عـام   وظلـت في تصاعـد حـتى وصـلت ذروتهـا في عـام  وحـتى في عهـد العدالـة
والتنمية بقيت العلاقات جيدة حتى  توترت تزامنا مع حديث رئيس الوزراء التركي انذاك رجب طيب
أردوغــان مــع رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي الأســبق شيمعــون بــيرس في دافــوس في   ووصــولا ألى
الهجــوم الاسرائيلــي علــى ســفينة مرمــرة في  الــذي قطعــت العلاقــات في أعقــابه.إلا أن نظــرة
كثر الذين يشكلون الشعب التركي كانت دائما تتسم بعدم تقبل الاسرائيليين كأصدقاء بل تراهم من أ

خطرا على تركيا.

ولما سبق فإن تصدر الروس لقائمة العداوة أو الأكثر خطرا على الشعب التركي قد يكون مؤقتا لتعود
اسرائيــل لتحتــل الموقــع الأول في الــدول الــتي يراهــا الشعــب الــتركي بأنهــا خطــر عليــه حــتى لــو عــادت

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تقول لنا العلاقات الدولية أنه لا توجد صداقات دائمة كما أنه لا توجد عداوات دائمة وبالتالي فإن
أولوية العداوات هي متحركة بين حين لآخر فقد تكون اليوم دولة ما هي العدو الاول وغدا تصبح
ــة اسرائيــل والشعــوب المســلمة وليــس ــة أخــرى أو تصــبح الاولى صــديقا أو حليفــا ولكــن في حال دول



الحكومات قد تكون هذه القاعدة غير فعالة.

وأختم بموقف حدث معي هو أنه فور تصريح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية حول صداقة
الشعبين الاسرائيلي والتركي اتصل بي أحد الأصدقاء الأتراك مستنكرا هذا التصريح  قائلا يمكن ان
نتفهم تحسين العلاقات مع اسرائيل تكتيكيا ولكن  لم يكن الشعب التركي صديقا للشعب الاسرائيلي

ولن يكون !
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